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تقع قرية العديد في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة قطر، سكنتها عشيرة 

. والقبيسات (1)ظبي وبعد أن هاجرت من أب 1869سنة  منذالقبيسات برئاسة بطي بن خادم 

فرع من عشيرة بني ياس التي تتألف من عدة أسر كبيرة منها أبو فلاح التي تنتمي إليها 

واللؤلؤ وبناء  سر صغيرة تعمل في صيد الأسماكأ فضلا عنظبي،  ومة في أبالأسرة الحاك

، يعيش غالبية أفرادها فصل الشتاء في منطقة )ليوا( على أطراف الربع الخالي في السفن

منطقة الظفرة، ويملكون أشجار نخيل وأغنام وماعز وهم الذين قاموا ببناء مدينة على 

، ومن الجدير بالذكر إن مدينة وائل القرن التاسع عشرأالساحل الجنوبي لخور العديد في 

، إذ كانت الحد الفاصل وقطر العديد اكتسبت أهمية كبيرة عندما وصل العثمانيون إلى الإحساء

أصبحت المدينة منطقة  إذالبريطاني والعثماني في شرقي شبة الجزيرة العربية  ينبين النفوذ

استمر  و ظبي* حينانعكس على علاقة قطر بأب صراع بين البريطانيين والعثمانيين وهذا

 .(2)النزاع بينهما أكثر من إحدى عشرة سنة لضم هذه المنطقة لكل منهما

 هجرات القبيسات  -

 1835في عام  تمتظبي إلى منطقة العديد  وهجرة القبيسات الأولى من أبكانت  

السلطات البريطانية ويعود سبب هجرتهم إلى رفضهم دفع حصتهم من الغرامة التي فرضتها 

 ( بسبب قيام جماعة تابعين له بأعمال1845-1833على شيخ ابو ظبي خليفة بن شخبوط )

عليهم وتمكن من قتل عدد منهم وفر البقية  ، وإزاء ذلك قام الشيخ خليفة بالإغارة(3)قرصنة

عه بقية ظبي وم وإلى الشارقة ودبي، إلا أن خادم بن نهيان رئيس القبيسات آنذاك عاد إلى أب

القبيسات بعد الإغراءات التي عرضها عليه الشيخ خليفة بن شخبوط بشرط أن يظلوا خاضعين 

 .(4)لحكمه

( 1855-1845أما هجرتهم الثانية التي أحبطها حاكم أبو ظبي سعيد بن طحنون ) 

صيد اللؤلؤ موسم  ظبي أواخر وفكانت بسبب امتناع مراكب القبيسات عن العودة إلى أب

. وقام شيخ أبو ظبي باتخاذ الإجراءات الفورية لإرغامهم على قطر ى الدوحة فيواتجهت إل

 حول منطقة العديد العثماني –النزاع البريطاني 

 م.م. جزائر جليل عطيوي الوائلي
  كلية التربية – جامعة واسط
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فأرسل ظبي  أبويزالون في  ، بعد أن سجن بعض القبيسات الذين كانوا لا1849العودة عام 

، وحين رجعوا استقبلهم استقبالا خادعاً. وفي (5)بعض القادة المستوطنين في الدوحةيستدعي 

ريد القوارب التي جاءوا بها، وحين وجد القبيسات أنفسهم عاجزين عن الليلة التالية تم تج

الهرب أرغموا على قبول الشروط التي فرضها عليهم الشيخ وكانت تشمل منعهم من العودة 

دفع غرامه فضلا عن سداد جميع الديون المستحقة عليهم للدائنين من الإفراد وإلى الدوحة، 

 .(6)خاصة للشيخ

حاولت حين ، (1880-1869كانت في الأعوام )ف لثة إلى العديدأما الهجرة الثا 

 ،1869بعيدا عن منطقته عام  ةالقبيسات تحرير نفسها من شيخ أبو ظبي بانتقالهم للإقام

ظبي  أبوهاجرت فرقة من القبيسات يقودها بطي بن خادم من  ؛(7)ولأسباب لم تتأكد لنا

مع الوجود  ها، لتزامنتختلف عن سابقتها خيرةوالهجرة الأ .(8)واستقرت بعيدا في خور العديد

العثماني في منطقة الخليج العربي، إذ أصبحت العديد منطقة صراع بين البريطانيين 

فقد أدى وجود القبيسات في العديد إلى  انعكس بدوره على علاقة قطر بأبو ظبي،ووالعثمانيين 

( لضم هذه 1891-1880ستمر ما يناهز إحدى عشرة سنة )ليتفجير الصراع بينهما 

 .(9)المنطقة

 النشاط العثماني في العديد  -

حين زار المنطقة  1873عام المنطقه العديد في ولعثمانيين بين ابدأ أول اتصال مباشر  

، الذي توصل إلى اتفاق يدفع (10)وفد عثماني برئاسة حسين أفندي القائد البحري العثماني

( روبية كل سنة نظير السماح لهم 50-40ن )بياوح بموجبه إلى المقيمين في العديد مبلغ يتر

يدفع المبلغ إلى الشيخ قاسم آل ، على أن (11)ساحل الذي تطل علية العديدالبصيد اللؤلؤ في 

الذي يقوم بتسليمه إلى العثمانيين، ثم غادروا ، (12)( حاكم قطر1913 – 1878ثاني )

 .(13)رياً لهم في المنطقةالماء دون أن يقيموا موقعاً عسك ءةالمنطقة بسبب ردا

حكومته  الهند خطاب العميد روس المقيم البريطاني فيوصل  1873وفي أيلول عام  

من ساحل عمان بصدد خطط  تضمن معلومات وصلتمساعده الرائد جرانت يالذي نقله 

أصبح البريطانيون أمام حقيقة أن بقاء ف. (14)السلطات العثمانية لمد سيادتها حتى ساحل عمان

حاكم أبو ظبي سوف يهيئ الفرصة للعثمانيين للتوسع للقبيسات في العديد دون خضوعهم ا

، لذلك اخذ البريطانيون قبول القبيسات الحماية العثمانيةإلى الجنوب من قطر في حالة 

ن بقاء العديد بيد الشيخ زايد بن خليفة أ ساس، على أظبي يمهدون لضم العديد نهائياً إلى أبو

في سيمنع العثمانيين من التوسع حليف البريطانيين ( حاكم أبو ظبي 1902 – 1855)
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، ن التعامل مع الشيخ قاسم آل ثانيضمن لهم مأ، كما أن التعامل مع الشيخ زايد (15)المنطقة

بافتعال أعمال  1877و  1876 بين، لذلك قام البريطانيون (16)الذي قبل الحماية العثمانية

 إظهار بغية، ة للنفوذ العثمانيضعاوا بها قبيلة بني هاجر الخقرصنة قرب مياه العديد اتهم

للتدخل في المناطق الخاضعة للنفوذ  ابررم، واتخاذها ضعف السيطرة العثمانية هناك

 .(17)العثماني

 النشاط البريطاني لضم العديد: -

و  1877 ين سدنتبديظبدي  أبدولضم العديدد إلدى  لى الأرضالبريطانيون نشاطاً ع مارس

بدو ظبدي فدي سكان العديدد علدى زورق تدابع لأ، فقد انتهزت حكومة الهند حادثة اعتداء 1878

 أبوعند عودته من مصائد اللؤلؤ لتؤكد رأيها في خطورة انفصال العديد عن  1877شباط عام 

. أبدو ظبدي، وكان البريطانيون أمام خيارين لتطبيق إرادتهم فدي إعدادة القبيسدات إلدى (18)ظبي 

سيترتب عليده عدودة و، مصالحة بين الشيخ زايد والقبيساتى التوصل إلى عقد الأول يهدف إل

عقدد المصدالحة بدين سدينفذ فدي حالدة فشدل مسداعيهم ب، والخيدار الثداني أبو ظبديالقبيسات إلى 

لشديخ زايدد للقيدام امساعدة ى أبو ظبي عن طريق لإاستعمال القوة لإعادتهم يتضمن  ،الطرفين

 .(19)ادته على القبيساتفرض سيوبحملة على العديد 

 أعدددد  ف ،فدددي عقدددد المصدددالحة بدددين الطدددرفين بالفشدددلالبريطدددانيين  لقدددد بددداءت مسددداعي

مائدة مركدب وألدف و( Teaserالبريطانيون حمله على العديد مؤلفة من سفينة الحدرب تيسدر )

، (20)دون قتددال 1878عددام  آذار 30ل الشدديخ زايددد، وتمكنددت مددن دخددول العديددد فددي ارجددمددن 

القبيسددات تمكنددوا قبددل وصددول الحملددة مددن مغادرتهددا بعددد أن اخددذوا كددل ممتلكدداتهم  والسددبب أن

حينذاك أمدر *، لشيخ قاسم آل ثاني في البدع*ل جوءلفضلوا الو بار،الآمنازل وردموا الودمروا 

وأصدر علدى أن تبقدى كمدا كاندت قبدل أن يسدكنها مندازل وآبدار  الشيخ زايد بتدمير مدا تبقدى مدن

لم تكن ردود الفعل العثمانية على هذا العمل سوى احتجاج فيما ، حديقطنها أ القبيسات خراباً لا

 .(21)قدمه والي البصرة للسلطات البريطانية في الخليج العربي

ن منددع البريطددانيين قيددام مشدديخة جديدددة فددي منطقددة العديددد مخددالف لسياسددتهم والواقددع أ

 لكدن، صغيرة كلما سنحت الفرصة اليمالقائمة على تجزئة الساحل الغربي للخليج العربي إلى أق

الوجود العثمداني فدرض علديهم إتبداع سياسدة جديددة تسدتهدف مندع امتدداد نفدوذهم إلدى خدارج 

السماح بقيام مشيخة منفصدلة ف، تالحدود التي وصلوا إليها، مما أثر على موقفهم من القبيسا

علدى ، (22)هدذه المنطقدة يفدنفدوذهم  يعدززوافي العديد يعني أنهم يهيئون الفرصدة للعثمدانيين ل

طلدب ها للشديخ زايدد سديدفعاالمشيخة ستكون ضعيفة وان أي ضدغط عليهدا مدن هذه ن أساس أ
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العديدد  توضدعإذا مدا ن فدي مواجهدة مدع البريطدانيين فيما سيكون العثمانيو الحماية العثمانية،

ين مدن مداني، وهذا يمندع العثللنفوذ البريطانيزايد التي يخضع شيخها  ،ضمن أراضي أبو ظبي

تعني مطالبته بالعديدد لمنطقة العديد لا تدمير الشيخ زايد على أن  التفكير في مد نفوذهم هناك،

 .(23)إليه تهمظبي وليس إعاد أبوف إعادة القبيسات إلى اهدبمقدار است

  :عودة القبيسات إلى أبو ظبي  -

ل ثاني انتهداز ، وقرر الشيخ قاسم آ1880استمرت إقامة القبيسات في البدع حتى عام  

، (24)عدل عن ذلك بسبب احتجاج بريطداني صدارمثم ، قطر هذه الفرصة ليؤكد تبعية العديد إلى

ظبدي بعدد أن تصدالحوا مدع الشديخ زايدد الدذي أبددى اسدتعداده  أبووسمح للقبيسات بالعودة إلى 

اقتصادي  في وضع ، ما يدل على أنهمفي البدع تسديد الديون التي ترتبت عليهم أثناء إقامتهمل

 .(25)، وان ضعفهم الاقتصادي دفعهم لقبول الصلح مع الشيخ زايدمتدني

ظبي موقف الشديخ قاسدم آل ثداني بشدأن العديدد بعدد  أبوعودة القبيسات إلى لقد أضعفت 

اسددتعادة إن كددان يأمددل إخضدداعهم ومددد نفددوذه علددى المنطقددة، الأمددر الددذي جعلدده يثيددر موضددوع 

، التدي سدبق (26)دم مستعيناً بالسلطات البريطانية فدي المنطقدةالديون المترتبة على بطي بن خا

الجدددة ، واخدددذوا علدددى عددداتقهم مع(27)تلدددك الأمدددوال بدددالقوة باسدددتعادةالسدددماح لددده  تأن رفضددد

، وجداءت نتيجدة التحقيدق أبو طبي للتحقيق بتلك الدديونأوعزوا إلى وكيلهم في الموضوع، ثم 

ثناء وجوده في أعليه  تتكون ثمة ديون قد ترتب، الذي نفى إن ذكره بطي بن خادم مطابقة لما

أدى إلدى احتجداج الشديخ قاسدم لددى السدلطات البريطانيدة متهمداً وكلائهدم الدذي لأمر ا، (28)قطر

 .(29)خذ بأقوال مشايخ الساحل العمانيالأه الحقائق ويشوتب

و بدين أبدو هعمدل علدى تفجيدر الصدراع بيندففشل الشيخ قاسم آل ثداني باسدتعادة أموالده، 

طابعاً ودياً، فقد اتهم الشيخ زايد بن خليفة  1880، بعد إن أخذت العلاقة بينهما حتى عام ظبي

ظبدي  أبدولإغدارة علدى بعدض منداطق علدى اوبعض المناصير  ض بني هاجريحرتالشيخ قاسم ب

على بعض الممتلكات التي بيعت في البدع ، وكرر  ءلايستلا، وا(30)1881المتاخمة لقطر عام 

الشيخ قاسم العملية بعد أربع سدنوات رداً علدى غدارات شدنتها قبائدل مواليدة للشديخ زايدد علدى 

فدراد مدن قبيلدة أ بهانشبت حرب بين الطرفين إثر غارة قام  1888مناطق في قطر، وفي عام 

محمد بدن  هصهروخليفة ابنه  ودهمقييد الموالية للشيخ زا )بو شعر(بو شعرأالمناصير من آل 

وأسدفرت  هدا،الشديخ قاسدم بعيددا عنحاكمهدا استهدفت الدوحة، في الوقت الذي كدان فيده  سيف

يغيدر يقوم بتجميع عدد من الموالين له وخير عن مقتل علي احد أبناء الشيخ قاسم، ما جعل الأ

يد عقد حلف مع الشيخ عيسى على أثر ذلك حاول الشيخ زا. ظبي انتقاما لمصرع ابنه أبوعلى 
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الدذي حداول  ،ن الشديخ قاسدموبدي مستغلا العدداء بيندهاكم البحرين ( ح1923-1879بن علي )

، وطلب العدون مدن (31)، بالحصول على مساعدة ابن الرشيد في حائلعلية الحلفاالتقليل من ف

دارت معركة و 1889ام عه حملتالعون والمساعدة في حصل على  فقدوبالفعل ، (32)العثمانيين

ادحده، ومنيت قوات الشديخ زايدد بخسدائر ف .أبو ظبيلى قلعة في نسبة إ طاحنة سميت )خورة(

، كما انه أعطى الأمل للعثمانيين في السديطرة علدى سداحل وبذلك حقق قاسم ما كان يصبو إليه

 .(33)عمان

عه إن إثارة الشيخ قاسم آل ثاني موضوع الديون المترتبة على بطدي بدن خدادم ثدم صدرا

مددع الشدديخ زايددد كانددت محاولددة لتأكيددد حقوقدده لدددى السددلطات البريطانيددة بشددان عائديدده منطقددة 

ة صدراعه مدع الشديخ زايدد تأكيدد سديادته عليهدا مدن خدلال مددطيلدة  حداول، فقد قطر العديد إلى

 غلاإلا أنهم رفضوا ذلك وطلبوا من وكيلهم فدي الشدارقة إبد ،الطلبات التي تقدم بها للبريطانيين

، كمدا طلبدوا مدن وكديلهم الإخبدار عدن أيدة محاولدة رغبة الشديخ قاسدم هدذهخ زايد رفضهم الشي

أن الشديخ بدا رفضهم السماح للشيخ قاسم بإعادة بناء العديد ووبرر ،(34)العديدفي حد ألتوطين 

( قبدل عشدر سدنوات أن العديدد لا  Pallyمحمد آل ثاني اخبر المقيم السياسي البريطاني بيلدي )

ن القدرار الدذي اتخدذوه يتعلدق أإلا أن الشيخ قاسدم اعتدرض علدى قدرارهم موضدحاً  قطر،لتتبع 

بالبر وهدو مدن مسدؤولية السدلطات العثمانيدة علدى حدين إن مسدؤولية البريطدانيين تتعلدق فقدط 

المنطقدة  قاسم ثني البريطانيين عن قرارهم موضحا أهميةلقد حاول بالبحر القريب من العديد. 

د مدددمرة سدديجعلها منطقددة تهديددد لحدددود قطددر الجنوبيددة مددن البدددو وان لقطددر، وان بقدداء العديدد

. لكدن البريطدانيين اخبدروا الشديخ قاسدم (35)أعمارها وإسكان الأهالي سوف يؤمن تلك المنطقدة

ن قددرارهم لا يمكددن الرجددوع عندده، وتوصددلوا إلددى اتفدداق مددع الشدديخ زايددد اعترفددت بمقتضدداه أ

الشديخ زايدد بدن  بعية الأراضدي المجداورة للعديدد إلدىبت 1905الحكومة البريطانية رسميا عام 

 1902عن قدرارهم الدذي اتخدذوه عدام  همتراجعوفي الوقت الذي أعلن العثمانيون فيه ، خليفة

تأكيدد سديادتهم علدى  فدان ذلدك لدم يمدنعهم مدن، قطر على اثر احتجاج بريطداني بضم العديد إلى

مددير عثمداني  إرسدال 1910عدام الفدي روا إذ قدرالبريطاني، الإعلان على الرغم من  ،المنطقة

لددم يتددرددوا ، إلا أن العثمددانيين (37)لددى احتجدداج السددلطات البريطانيددةإدى أمددر الددذي ، الأللعديددد

 .(38)احتفظوا بسيطرتهم على المنطقة حتى قيام الحرب العالمية الأولىو

 

 الهوامش
 .144، ص1989ي، بيروت،لبيب عبد الساتر، قصة الخليج. تفاعل دائم ومستمر، دار المجان (1)

 * آثرنا عدم التلاعب بالاسم لغويا، وتعاملنا معه اسم علم.
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